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الثقافـــة  هيئـــة  افتتحـــت   - دبــي   
والفنـــون فـــي دبـــي مركـــز ”إنفينيتـــي 
دي لومييـــر“، المركـــز الأكبـــر للفنـــون 
الرقمية على مســـتوى منطقـــة الخليج، 
والذي يدشّـــن حقبة جديـــدة من الفنون 
العصرية بمشـــاركة نخبة من المبدعين 
والموهوبيـــن، وذلـــك تعزيـــزاً لمكانـــة 
دبي مدينةً للمســـتقبل ووجهـــة عالمية 

للمبدعين.
وحضـــر الافتتـــاح نخبـــة مـــن أبرز 
الشـــخصيات والمعنيين على المستوى 
المحلي والعالمـــي تضمنت كبار ممثلي 
”إنفنيتي دي لوميير“ وعددا من ســـفراء 

الدول لدى الإمارات.
ويمثـــل الفـــن الرقمي نقطـــة التقاء 
هامـــة بين الفنون على اختلافها والعالم 
الرقمي الذي وفرتـــه ثورة التكنولوجيا، 
ويبدو المستقبل مفتوحا على مصراعيه 
لهذا الفـــن الهجين الذي يقـــدم مجالات 
أخرى أكثر اتســـاعا أمام الفنون ويخرج 
بهـــا من أطرهـــا التقليدية إلـــى مجالات 

أوسع وأكثر تأثيرا.

وأكدت الشـــيخة لطيفـــة بنت محمد 
هيئـــة  رئيســـة  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن 
الثقافـــة والفنون في دبـــي للثقافة أثناء 
توليهـــا افتتاح هذا الحـــدث الثقافي، أن 
تأســـيس مثل هذا المركز الرائد للفنون 
المستقبلية يُعَدُّ خطوة مهمة في مسيرة 
دبـــي نحـــو العالمية، ويواكـــب النهضة 
التنموية الشاملة التي تشهدها مختلف 
قطاعاتها، لاسيما قطاع الثقافة والفنون، 
بمـــا يتماشـــى مـــع رؤية دبي لترســـيخ 
مكانتهـــا عاصمةً ثقافيـــةً وقبلة للحركة 
الإبداعيـــة العالميـــة والفنـــون الحديثة 
تطويـــر  خطـــط  ويعـــزز  والمعاصـــرة، 
الاقتصاد القائـــم على المعرفة والابتكار 

في الإمارة.
وأوضحت رئيســـة الهيئـــة أن ”دبي 
للثقافـــة“ تتبنـــى مشـــاريع طموحة مثل 
”إنفينيتـــي دي لومييـــر“ باعتبـــاره أحد 
العناصـــر المهمـــة فـــي ترســـيخ مكانة 
الإمـــارة عاصمـــةً للاقتصـــاد الإبداعي، 
حيـــث مـــن المنتظـــر أن يلعـــب المركز 
دوراً مؤثراً في اســـتقطاب المبدعين من 
أصحاب الرؤى المســـتقبلية عبر برامج 
إضافية داعمـــة للفنانيـــن الرقميين في 

دولة الإمارات والمنطقة.
ومـــن المقرر أن يســـتقبل مركز الفن 
الرقمـــي الجمهور اعتبـــاراً من الأول من 
يوليو 2021 في ”دبي مول“، حيث سيتيح 
لـــزواره تجربـــة فريـــدة تجسّـــد أمامهم 
عوالـــم نابضة بالحيـــاة من خلال أعمال 
عالمية مميزة منها لوحة ”ليلة النجوم“ 
فينســـنت  الشـــهير  الهولنـــدي  للفنـــان 
فان غـــوخ، والفنون اليابانية المدهشـــة 
”اليابـــان أرض الأحـــلام“ من أســـتوديو 
”دانـــي روز“ تحت عنوان ”صـــور العالم 
العائـــم“، وإبداعـــات ”تومـــاس فانـــز“ 

الرقمية بالكامل ”الكون“.
ويقدم مركـــز ”إنفينيتي دي لوميير“ 
علـــى  تعتمـــد  رائـــدة  فنيـــة  مســـاحة 

التكنولوجيا هي الأولى في المنطقة، من 
خلال 130 جهـــاز عرض و58 مكبر صوت 
علـــى مســـاحة 2700 متر مربـــع لإضفاء 
الحيويـــة على الفـــن المتميز والمعاصر 
بنحو 3000 صـــورة رقمية متحركة عالية 

الدقة.
وكانت ”دبي للثقافة“ أعلنت في مايو 
الماضي عن شـــراكتها مع ”إنفينيتي دي 
لتعزيز مســـتقبل الفن والثقافة  لوميير“ 
في المدينـــة إيذاناً ببـــدء مرحلة جديدة 
من الفنون تعتمد بصورة أساســـية على 
التقنيات الرقمية عبر مســـاهمات فاعلة 
من نخبة مبدعة مـــن المواهب في ”دبي 

للثقافة“.
لومييـــر“  دي  ”إنفينيتـــي  ويســـعى 
لإنشاء مجتمع متخصص يُمكّن الفنانين 
الذين يعتمـــدون علـــى التكنولوجيا من 
اللقاء تحت سقف واحد ومشاركة رؤاهم 
ل المركز  وأفكارهم الإبداعية، كما سيشكِّ
منصة جامعة للفنانيـــن الرقميين يمكن 
من خلالهـــا تقديم إبداعاتهـــم المبتكرة 

للعالم.
رئيســـة  أوريـــول  كاثريـــن  وقالـــت 
”إنفنيتـــي دي لومييـــر“ إنها ”مناســـبة 
بالغة الأهمية بالنسبة إلينا في ’إنفنيتي 
دي لوميير‘، ونشـــعر بالامتنان لحصول 
المركـــز علـــى هـــذا الاهتمام مـــن هيئة 
الثقافـــة والفنـــون فـــي دبي التـــي تقود 
الحـــراك الثقافي والإبداعـــي في الإمارة 

برؤيتها الطموحة ودورها الفاعل“.
وأضافـــت ”تعد دبي الخيـــار الأمثل 
والمقر الأفضل لمركزنـــا، لما تضمه من 
مجموعات نابضة بالحياة من القطاعات، 
ومنهـــا الثقافة والفنـــون والإعلام، التي 
شـــهدت جميعها نمـــوًا لافتـــاً على مدار 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة بدعم من 
’دبي للثقافة‘، ونتطلّع إلى إنشـــاء منصة 
مثاليـــة يندمـــج على مســـرحها الفن مع 
القطاعـــات المتنوعة الأخـــرى من خلال 
تجمّعات فريدة، تتضافـــر فيها جهودنا 
مـــع المؤسســـات الطموحـــة والمفكرين 
والفنانين  والمبتكريـــن  الصناعة  وقادة 
والدولييـــن  والإقليمييـــن  المحلييـــن 
للارتقاء بمســـتقبل الصناعات الإبداعية 

في دبي“.
وتابعـــت ”نتطلـــع إلى التعـــاون مع 
عشـــاق الفن الرقمي من دولـــة الإمارات 
والمنطقـــة، الراغبيـــن في عيـــش تجربة 
ثقافيـــة فريـــدة مـــن نوعها والمشـــاركة 
في رسم مســـتقبل أكثر ازدهارا للإبداع 
فـــي دبي، ونعتقـــد أن التجربة ســـيكون 
لها صـــدى طيب لـــدى الجميع من خلال 
الصور الرقميـــة الجذابة، والتكنولوجيا 
والرســـوم  الرائع،  والمـــكان  الحديثـــة، 
المتحركة ذات المســـتوى العالمي التي 
ســـتنتج جميعها ثقافة ومعرفة لا حدود 

لها“.
وتعمل دبي للثقافة على تطوير الأطر 
التنظيمية للقطاع الثقافي والإبداعي في 
إمارة دبي انطلاقاً مـــن أولويات خارطة 
 ،2026  –  2020 إســـتراتيجيتها  طريـــق 
والممكنـــات الداعمـــة لتحقيقهـــا، حيث 
تسعى لدعم المواهب وتحفيز المشاركة 
الفاعلة مـــن قبل مختلف فئات المجتمع، 
وجعـــل الثقافة فـــي كل مـــكان وللجميع 
بهدف خلـــق منظومـــة اقتصادية تحفز 
الصناعات الإبداعية، وتســـهم في تعزيز 
مكانة دبي وجهةً ثقافية عالمية وعاصمة 
للاقتصاد الإبداعي في العالم، فضلاً عن 
الوفاء بمسؤوليتها الثقافية تجاه صون 
التراث الثقافي المادي والفكري للإمارة.

ن حقبة فنية
ّ

دبي تدش

جديدة عبر أكبر مركز

خليجي للفنون الرقمية

ثقافة فنية مستقبلية

 يختطــــف الســــرد الروائــــي إبراهيــــم 
عبدالمجيــــد فيمضي مُدونــــا أكثر من مئة 
وخمســــين ألف كلمــــة، حتى يجد نفســــه 
مضطرا للعودة إلى شكل الرواية الثلاثية 
التي يمكــــن فصلها وطباعتهــــا في ثلاثة 

أجزاء نظرا لضخامتها.
هكذا جرى الأمر فــــي الرواية الأحدث 
له التي حملت عنوانــــا لافتا هو ”الهروب 
من الذاكرة“، وأسفله ثلاثة عناوين فرعية 
أخرى هي العائد إلى البيت في المســــاء، 
طريقــــان للهروب، ولأن في الدنيا نســــاء. 
وصدرت مؤخرا عن دار المتوســــط للنشر 

بميلانو في إيطاليا.
تحمل الرواية التــــي تقع في أكثر من 
سبعمئة صفحة من القطع المتوسط غلافا 
بســــيطا، ويتضمــــن عبارة ”الهــــروب من 
مكتوبا مرتين مشطوبتين، ومرة  الذاكرة“ 
ثالثة دون شطب كأنها محاولات مستميتة 

للهروب من الذكريات، ونسيان ما مضى.

عجائب مدهشة

يقــــول إبراهيــــم عبدالمجيــــد في لقاء 
إن ”الرواية الجديدة  خاص مع ”العــــرب“ 
قائمة على حكايات غرائبية مُدهشة تمثل 
ســــردا لتفاعلات عدة نماذج بشرية، تقاوم 
القهــــر الإنســــاني بأنماط متباينــــة، منها 
ما هو إيجابي، وما هو ســــلبي، لتتشابك 
المصائر وتتناقض النهايات في حكايات 

جديدة مثيرة للدهشة“.
يســــحب  الخيــــال  أن  إلــــى  ويشــــير 
المُتيمين به، فيمضي بهم إلى حيث أرادوا 
ونحو مــــا لم يريدوا أيضا، ويســــتغرقهم 
أو يســــتدرجهم حتى تمتلــــئ الصفحات، 
حكايات تلو أخرى، تتنوع فيها المشــــاعر 
الإنســــانية، لكنهــــا تتفــــق جميعــــا فــــي 

الغرائبية أو الواقعية السحرية.
ويكشف الروائي المصري أن اللجوء 
إلــــى فكــــرة الثلاثية هو لجوء شــــكلي في 
المقام الأول، انطلاقا من تجربته السابقة 
فــــي ثلاثية المــــكان عن مدينتــــه الأصلية 
الإســــكندرية، موضحا أن العمــــل الأخير 
يمثل ثلاثية زمانية عايشــــها وانفعل بها، 
ووجــــد أن إصدارهــــا في ثلاثيــــة مجمعة 
يمثــــل ضــــرورة ملحــــة، خاصــــة فــــي ظل 
تحمس دار نشــــر كبيرة وصاعدة وقادرة 
علــــى توزيع إصداراتها فــــي كافة الأقطار 

العربية بشكل جيد.
صــــدرت ثلاثيتــــه الســــابقة ”لا أحــــد 
ينــــام في الإســــكندرية“، ”طيــــور العنبر“ 
و“الإسكندرية في غيمة“ على مدى خمسة 

عشــــر عامــــا وصــــدر كل جزء فــــي كتاب 
منفصــــل، ثم جمعت في مجلد واحد، لكنه 
رأى أن الزمــــن تغيــــر والتقــــدم في العمر 
جعل من الأفضــــل أن يقرأ الناس ثلاثيته 

الزمانية دفعة واحدة.
أنــــه لا يــــرى أن  ويؤكــــد لـ“العــــرب“ 
هنــــاك موجة مــــا تدفــــع المبــــدع للعودة 
إلــــى الثلاثيــــات والتي ظهــــرت لأول مرة 
في العالم العربي عندمــــا أصدر الروائي 
نجيب محفوظ في الخمســــينات رواياته 
الثلاث ”بين القصرين“، ”قصر الشــــوق“ 
و“الســــكرية“، ومن بعده عــــرف الجمهور 
ثلاثيات كثيرة ربما أبرزها ثلاثية ”أرض 
للروائي السعودي عبدالرحمن  الســــواد“ 

منيف.
ويضيــــف أن حجــــم العمــــل ليس له 
علاقــــة بقيمتــــه، فبعض الأعمــــال تحتاج 
لحكي متســــع، وبعضها يمكن تكثيفه في 
مئتي صفحــــة، والعبرة فــــي النهاية هي 

وصول المتعة إلى القارئ.
ونصف  عامــــا  عبدالمجيــــد  وقضــــى 
العــــام في كتابــــة عمله الأحــــدث، بدأ في 
أكتوبــــر 2019 وانتهــــى منــــه فــــي فبراير 
الماضــــي بعــــد رحلــــة بحــــث طويلة في 
متلازمة ســــتوكهولهم، ومــــا عارضها من 
نظريات علمية، لأن العمل انطلق من فكرة 
معارضة تعاطف المقهور مع القاهر عبر 

تبرير فعله والاستسلام التام له.
ويكشــــف الروائي المصري أســــباب 
اللجــــوء إلى إصــــدار روايته هــــذه المرة 
خارج مصر، قائلا ”في ظل تطور وســــائل 
التكنولوجيــــا الحديثــــة وانفتاح الحدود 

وتحرر الثقافــــات لم يعد مكان 
صــــدور أي كتــــاب لــــه أهمية 
يصــــل  الكتــــاب  لأن  كبيــــرة، 
ببســــاطة مــــن أي مــــكان إلى 
آخــــر عبــــر منصــــات رقمية 
وصار  ميســــرة،  وتطبيقات 
بوســــع أي شــــخص يبحث 
عــــن أي كتــــاب فــــي العالم 
توافرت  إذا  إليه  الوصول 

الإرادة لديه لذلك“.
وأوضح أنه لمس في 

”دار المتوســــط“ اهتماما أكبــــر بتصميم 
الأغلفة وتنســــيق النصوص ومراجعتها 
بشــــكل جيــــد، والتســــويق الفعّــــال، مــــع 
الإيمان التام بحرية المبدع وعدم التدخل 

في نصوصه.

طرق لمقاومة القهر

تتناول الرواية الأحدث حكاية مجدي 
هبــــة الله، وهو مدرس مثقــــف يحب الفن 
والحياة، ويبحث هــــو وزوجته زينب عن 
إجابــــات لتســــاؤلات وجودية شــــتى من 

خــــلال حكاياتــــه ولقاءاته مــــع مجموعة 
التوجهــــات  ذوي  مــــن  المثقفيــــن  مــــن 
المتباينــــة، حيــــث ينتمــــي البعــــض إلى 
اليميــــن والبعــــض الآخر إلى اليســــار أو 
الوسط، لكنهم يعانون جميعا من مشاعر 
الحبس النفسي، ويسعون لمقاومة القهر 
بالنسيان تارة، وبالمواجهة تارة أخرى، 

وبحب النساء مرات ومرات.
يتفــــق جميــــع المثقفيــــن المحيطين 
بالبطــــل المقــــاوم وزوجتــــه علــــى أنهم 
فــــي  وغرائبيــــون  مُدهشــــون  شــــخوص 
أعمالهــــم وأقوالهــــم وتصوراتهم، فمنهم 
مثلا مَن يقرر الهروب من الواقع بالســــفر 
إلــــى الأندلس فيغــــادر مصــــر ويمر على 
ليبيا وتونــــس والجزائر وقــــت الثورات 
والحروب الأهليــــة ويتابع تبدلات الحياة 
فيها قبل أن يصل إلى المغرب، ومنه يعبر 
إلى بلاد يتصورهــــا الأندلس التي طالما 
كتب عنها وعشــــقها، ومنهم مَن يسير في 
المســــاء متتبعا وجوه النســــاء بحثا عن 
إمرأة تسعده ليلتقي بواحدة هرب زوجها 
وانضم إلى تنظيم داعش وتتصور أن أي 
شــــخص قادم هــــو زوجها الفــــار، ومنهم 
كذلك شــــخص آخر مؤمن بالفن والنساء 
إلى أقصى مدى ممكن ويعتبرهما الحياة 

وسواهما لا شيء.
ويؤكد عبدالمجيد أن هؤلاء الشخوص 
لافتــــون بغرائبهم وخروجهم عن الصورة 
النمطية للبشــــر، لكنهم موجودون بالفعل 
فــــي ما بيننــــا، وأنه شــــخصيا تقابل مع 
بعضهم وتعايش مع مَن يشــــبهونهم في 

مراحل عديدة في حياته.
ويشير إلى أنه ضمّن في نصه الأخير 
الكثير من مشــــاهد سيرته الذاتية، وكتب 
عــــن شــــخوص عرفهــــم، وحكايــــات رأى 
الاستفادة منها في العمل الفني، وهو أمر 
ضروري، بدلا مــــن انطفائها في حكايات 
المجالس فقط، قائلا ”إن حياة أي روائي 
تندمج مــــع النص في كثير من 
شــــخصيات  لتعود  الأحيــــان 
رحيلها  بعــــد  للحياة  عديــــدة 

لتخلد إلى الأبد.“
 ويتابــــع ”المبدع الحقيقي 
هو ذلك الملتفــــت لغير المعتاد 
للاختلاف  والمنتبه  الأفعال،  من 
عن  دوما  والباحــــث  الإنســــاني، 
الجديد، وهو ما يتجلى بوضوح 
في كل أمر مســــتغرب، وكل هروب 
في عالمنــــا العربــــي تتبعه مآس، 
وكل تغييــــر تصحبــــه فاجعة، وفي 
كثيــــر من الأحيــــان نجد أمامنــــا التاريخ 

الذي نهرب منه“.
ويقول إن ”البعض يــــرى الهروب أو 
النسيان طريقا للمقاومة، وهناك مَن يجد 
في الفن ملجأ ودافعا للصمود، وهناك من 
يجد في المرأة بكافة تناقضاتها وجمالها 
الإنساني سندا صالحا للمواجهة“. وعلى 
حد قوله في الرواية ”لأن في الدنيا نساء، 
فقد تكفي قبلة واحــــدة لتلتهمك المتاهة، 
وقبلة ثانية لتغادر البلاد، وتكفي ضحكة 

عالية لتتغير حياتك تماما“.

يـــرى عبدالمجيـــد أن العبثيـــة هـــي 
العنـــوان الأســـمى لكثير من تشـــابكات 
البشـــر وحراكهم، ولا خـــلاص بين يمين 
ويســـار، بين ذاكرة ومحاولة نســـيان إلا 

بالهروب من الحلم.
ويعتـــرف أنـــه كان أحـــد المولعيـــن 
الدهشـــة  وبحكايات  الســـاحر،  بالخيال 
المســـتمدة من الواقع منذ بدأ مشـــروعه 
الإبداعـــي، ومـــن قبـــل أن يعـــرف العالم 
العربي شـــيئا عن الواقعية السحرية من 
خلال كتابات الروائي العالمي غابرييال 
غارســـيا ماركيز، والخيال يتســـع كبحر 
بلا ضفاف كلمـــا التفتنا إلى الغريب من 
البشـــر والأفـــكار والحكايـــات، مكررا أن 

السحر الحقيقي للرواية هو الخيال.

ويشـــدد على أنـــه أحب علـــم النفس 
والفلســـفة وقضى فيهما سنوات طويلة 
قارئا وباحثا ومُطلعا، ليُعيد رسم الكثير 
من القضايا الحياتية من خلالهما فاتحا 
الباب لعواصـــف الخيـــال لتُعيد ترتيب 

الصور الإنسانية المدهشة.
ويؤكد أن معدل كتابة الكاتب يختلف 
مع الوقت، إذ يشـــعر كلما تقدم في السن 
بضرورة الإســـراع بطرح كل ما يدور في 
رأســـه من أفكار وتدوينها وكأن هناك من 
يلاحقه، فالروائـــي مهما أنتج من أعمال 
يشـــعر كثيـــرا أنه لـــم يقدم مـــا يرضيه، 
وثمة حكايات أخرى تســـتحق أن تخرج 
من رأسه إلى الورق ليقرأها الناس، لأنه 
يتعذب كثيرا كلما انحبســـت داخله هذه 

الحكايات.
ويذكـــر عبدالمجيد أنه اســـتفاد من 
العزلة التـــي فرضتها ظـــروف الجائحة 
على البشر في الجلوس كل يوم لساعات 
طويلـــة للكتابة متفرغـــا تماما والغوص 
والاندمـــاج التـــام في حيوات شـــخوص 
روايتـــه، وأنـــه يحـــب الكتابـــة بالليـــل، 
حيث يشـــعر فيـــه بتحقق الألفـــة في ظل 
الوحدة التي تمثل بداية حقيقية للتحرر، 
والكتابـــة بالنســـبة إليـــه هي الســـعادة 
القصـــوى، وفيها يحيى الحياة، ويتذوق 
طعمهـــا بحلوهـــا ومرهـــا، وصعودهـــا 

وهبوطها، وفرحها وحزنها.
ويشـــير الروائـــي المصـــري إلى أنه 
ســـخّر حياته كلهـــا للكتابة، ولم يشـــغل 
نفسه أبدا بمشـــكلات وصراعات الحياة 
الثقافية من حوله، وكان دوما يســـتغرب 
علـــى  والمثقفيـــن  الأدبـــاء  صراعـــات 
المناصـــب والجوائز وغيرها، وكثيرا ما 
قال لنفســـه إن كتابة روايـــة واحدة هي 

أفضل من كل شىء.

الألفة في ظل الوحدة بداية حقيقية للتحرر والكتابة

ــــــات الخالدة هي الأكثر غرائبية. بهذا المنطق يجدد الروائي المصري  الحكاي
إبراهيم عبدالمجيد إبداعاته فيغوص في محيطات الخيال بحثا عن حكايات 
ــــــة، يكتب فيها بلا انقطــــــاع ولا تردد ولا لحظــــــات لالتقاط  مُدهشــــــة وخلاب

الأنفاس. ”العرب“ كان لها هذا الحوار معه.
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